
 باريــس - يَحتفــــي مهرجــــان الخريف 
المســــرحيّ في باريس بالإســــبانيّة ماريا 
ريبــــوت، الراقصــــة ومصممــــة الرقصات 
والســــينمائيّة،  المســــرحيّة  والمخرجــــة 
فريبوت التــــي بدأت نشــــاطها الفنيّ منذ 
منتصــــف الثمانينات مازالــــت حتى الآن 
تنتج وتــــؤدي في عروضهــــا، دامجة بين 
(الباليــــة  الكلاســــيكيّ  الرقــــص  أشــــكال 
ورقص الصالونات) وبين الحركة القائمة 
على الترفيه والتسلية كالتعري وكوميديا 
الجســــد، منتقــــدة إيقاع الزمــــن المعاصر، 
كاشــــفة عن قســــوته وأثره على الجســــد 
الإنسانيّ الخاضع لأنظمة تبتدع أغراضا 
وتكنولوجيا تبدو مفيــــدة للوهلة الأولى، 
لكنهــــا حقيقة تختــــزن ”دورا“ سياســــيا، 

يهدد مفهوم الإنسان نفسه.
بومبيدو  جــــورج  مركــــز  يســــتضيف 
والذي  لريبــــوت،  ”بانوراميكس“  عــــرض 
تســــتعيد فيه علــــى طوال ثلاث ســــاعات 
34 لوحــــة راقصــــة أنجزتهــــا بــــين عامي 
1993 و2003، ليكــــون أشــــبه بأنطولوجيا 
لأدوارهــــا المتعددة، تليــــه ثمانية عروض 
قصيرة أنجزتها عام 2016 بعنوان ”الآخر 
المميز“، لنرى أنفسنا أمام تجربة مختلفة 
عن المعتــــاد، تدمج الرقص مــــع فن الأداء 
والتجهيز، ونكتشف خلالها قدرة الجسد 
الســــريع  الانتقال  وإمكانيات  التعبيريّــــة 
بــــين العواطــــف عبر أغــــراض تتحول من 
خردة وأدوات مبتذلة إلى عناصر سحريّة 
ومسرحيّة ترسم فضاء كاملا في عقولنا، 

ما يلبث أن يتلاشى بعد عدة دقائق.
قبــــل الدخول إلــــى الصالة، نشــــاهد 
معرضا بعنوان ”للبيــــع“، وفيه مجموعة 
مــــن الدفاتــــر التــــي اســــتخدمتها ريبوت 
لتصميم عروضهــــا المختلفة، هذه الدفاتر 
تحــــوي صــــورا وكولاجــــات وتخطيطات 
تشــــكل المــــادة الأوليّة التــــي تعتمدها في 
بنائها للحركــــة، والمميز فيها أنها التي لا 
تحوي وصفا للحركات الجسديّة، بل نقرأ 
عبارات شــــعريّة، وأســــماء كتب، وقوائم 
وأحيانــــا نرى فقط لطخــــات لونيّة، وكأن 
كل حركــــة هي نتاج سلســــلة من العوامل 
اللاجســــديّة التــــي ”تســــتوعبها“ ريبوت 

لتحولها إلى رقصة أو ”جيست“ طفيف.
ندخل مســــاحة العرض  لنُفاجأ بعدم 
وجــــود أي مكان للجلوس ســــوى الأرض، 
نحن في صالة واسعة بيضاء، تتوزع على 
جدرانها أغراض مختلفة؛ أثواب، ألعاب، 
راديو ترانزيستور، عدة غوص، لكننا نجد 
في أقصى الصالة ريبوت تستلقي عارية، 
تتأمل نفسها بمرآة دائريّة، لا مكان محددا 
للجلوس، وعلينا كمشــــاهدين أن نتجمع 

حولها بالصورة التي نراها مناسبة.
تتحرك ريبــــوت عارية طوال العرض، 
تمشي بين المشاهدين، وتقودهم إلى مكان 
كل ”لوحــــة راقصة“، مســــتخدمة كل مرة 
غرضا من الجدار لتخلق ”مكان العرض“، 
وهذا ما تســــتفيد منه في تكوين سلســــلة 
العروض، إذ تحرك الجمهور وتتلاعب به، 
وتخلق مســــاحات مُحيرة وعبثية لتجمع 
الجمهور مــــن حولها بصــــورة ارتجاليّة، 
فلا مــــكان ثابتا يقام فيــــه ”العرض“، وما 
يضبــــط الإيقــــاع هو اســــتجابة الجمهور 
لهــــا، إذ تراهن علــــى فضولية الحاضرين 
وجهدهــــم الجســــديّ لملاحقتهــــا كل عدة 

دقائق.

ضد المتحف وأزمة التنكر

العاري  الراقصــــة  جســــد  يتحــــرر 
أثناء العرض من تعريفاته السياسيّة، 
ليغدو لحما صرفــــا، وهذا ما نراه في 

البداية حين تركض بين الجمهور دون أي 
معنــــى، بعدها، توظف حــــركات مايكرويّة 
وأغراضا بسيطة لتبني الفكرة التي تريد 
إيصالهــــا، مُتنكّرة كل مــــرة بزي مختلف، 
لنراهــــا إما تــــؤدي دور لاعبــــة جمباز، أو 
مغنية أوبــــرا، أو غواص يبحث في المياه 

عن ملاذه.
تنقــــل لنا ريبوت وعيهــــا بأنها تؤدي 
دورا سياســــيا في كل ”سكيتش“، جاعلة 
لاختبــــار  مــــادة  العــــاري  جســــدها  مــــن 
خصائص كلّ دور وقسوته، فهي الحبيبة 
التي تنتظر، والسُــــلعة التي تســــتعرض، 
هــــي لا تدّعــــي الإتقــــان ولا اســــتعراض 
المهارة، بل تســــعى لمحُاكاة إيقاع خارجيّ 
يفترضه الدور الذي تؤدّيه، لنتلمس أثره 
الجســــديّ بدقة، علــــى كل عضلة وطرف، 
فمســــاحة لحمهــــا أشــــبه بلوحــــة تتراكم 
عليهــــا آثار كل ”دور“، في ســــبيل اختبار 
القــــدرة علــــى التعبير دون موســــيقى أو 
إيقاع، مــــا يجعل تصميم الرقصة أشــــبه 

بعملية اختزال، تتقلص فيها 
”الجيســــتات“ إلى أصغر وحدة 
للتعبير لهــــا خاصية واحدة، وهي 

حمل المعنى بشكله الجوهري.
تحــــارب ريبــــوت نظــــام ”المتحف“، 
الموجودة على الجدار  فالأغراض المبتذلة 
والمحاطــــة بهالة مــــن ”القدســــيّة الفنيّة“، 
ترمــــى بعد الانتهــــاء منها علــــى الأرض، 
ويمكــــن للجمهور لمســــها ورميهــــا بعيدا، 
كما تضبــــط بحركتها كيفيــــة تلقينا لهذه 
الأغراض، فلا مكان محددا يمكن الجلوس 
فيه لمشــــاهدة ”كلّ ما يحــــدث“، ولا ترتيب 
واضحــــا لمعرفــــة أي واحد مــــن الأغراض 
سيســــتخدم، إذ يتغير ”شــــكل“ التلقي كل 
بضعــــة دقائــــق،  وكأنهــــا تخلــــق لوحات 
متنقّلة، إما لإضحاكنا كمحاولتها التوازن 
علــــى حبل خفيّ، وإما لنشــــر الرعب بيننا 

كمحاولتها خنق نفسها.
تتقمص ريبوت في بداية العرض دور 
حوريــــة البحر، في تحــــد لمفاهيم الرقص 
الذي يعتمد على حركة الجســــد البشري، 
لتختبــــر بعدهــــا قدرتهــــا علــــى التعبيــــر 
بأشــــكال مختلفة ووضعيــــات تكون فيها 
مقيّدة، إذ نراها تغرق في البحر أو تحاول 
الطيــــران، لكــــن المثير للاهتمــــام أن هناك 
كراس على الجدران وأخرى بين الجمهور، 
فــــي إحالة حســــب تعبيرها إلى مشــــاهد 
غائب، تحاول استحضار طيفه، وتقول في 
لقاء معها إن الكرســــي يمثل بالنسبة لها 
أوج الهيمنة على الجســــد الإنسانيّ، هو 
آلية اجتماعيّة لاســــتغلال الجسد وجعله 
بوضع الاســــتعداد للـ“عمل“، وكأننا عبيد 

غير متحركين وراء المكاتب.

ماكينات الضحك المخيف

يستضيف المركز الوطني للرقص في 
باريــــس ضمن مجموعــــة الفعاليات التي 
تحتفــــي بريبــــوت عرضا يمتد لمدة ســــت 
أنجزته  ساعات، بعنوان ”حفرة الضحك“ 
ريبوت عام 2006، وتنتقد فيه نظام التسليع 
الغربي، وفيه ندخل أيضــــا صالة كبيرة، 
نجلــــس فيها أينما أردنــــا، لكن الاختلاف 
عــــن العرض الســــابق أن الصالــــة مليئة 
بقطــــع كرتون، مكتوب عليها باليد شــــتى 
أنواع العبــــارات المرتبطة بالبيع والعنف 
السياسيّ وتسليع المرأة وجسدها، لتقوم 
بعدها ثــــلاث راقصات بحمــــل اللوحات، 
ورفعها بوجوه الموجودين وهن يضحكن 
على طــــوال العرض، لنرى أنفســــنا أمام 

نوع من الرعــــب والترهيب الممارس على 
الجمهور، وكأننا أمام كتلة هيستيرية من 
العنف والتي تطبق تدريجيا على أنفاس 

الحاضرين.
لســــجن  انتقــــادا  العــــرض  يعتبــــر 
غوانتنامــــو وكيفيــــة التعامــــل الإعلامي 
معه، وكأن العنف الذي تمارسه المؤسسة 
الغربيّة ومساحات الاستثناء التي تخلقها 
ليســــت إلا وســــيلة لنفي ”عقل“ الإنسان، 
الــــذي يواجه العنف عبــــر ضحك فصامي 
وهذيانــــيّ ينفي وعيه بذاتــــه، خصوصا 
أنه أمام تيّار من الصور الوحشــــية التي 

تهدده وتهيمن على إدراكه.
إيقاع العــــرض لا تضبطه الضحكات، 
اللاتــــي يبدأن  الثــــلاث  الراقصــــات  بــــل 
بتعليق اللوحات الكرتونية على الجدران، 
وشيئا فشيئا نرى أنفسنا محاطين بعنف 
لا مرئــــي، فــــكل عبــــارة تســــتدعي صورة 
شــــهدناها مُســــبقا، كـ“حفلة غزّة“، ”موت 
بالــــدرون“ و“اغتيــــال سياســــيّ“، وهنــــا 
يظهر الضحك بوصفه رد فعل على عبثية 
العنف، هو قوة خارجيّة قمعيّة، لا رد فعل 

على ما هو ”كوميديّ“.

ذاكرة العنف والرعب

حورية من البلاستيك

الضحك بمواجهة العنف

الرقص وسيلة شعرية للتحرر من الحاضر
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الراقصة الإسبانية ماريا ريبوت في عرض باريسي يختصر الرقص إلى علاماته الأولى

تتحرك ريبوت عارية 
طوال العرض، تمشي بين 

المشاهدين، وتقودهم إلى 
مكان كل {لوحة راقصة}، 
مستخدمة كل مرة غرضا 
من الجدار لتخلق {مكان 

العرض}، وهذا ما تستفيد 
منه في تكوين سلسلة 

العروض، إذ تحرك الجمهور 
وتتلاعب به، وتخلق مساحات 

مُحيرة وعبثية لتجمع 
الجمهور من حولها بصورة 

ارتجاليّة، فلا مكان ثابتا يقام 
فيه {العرض}

ت وتخطيط ت ج
لتــــي تعتمدها في 
ز فيها أنها التي لا 
الجسديّة، بل نقرأ 
ـماء كتب، وقوائم 
خــــات لونيّة، وكأن 
ســــلة من العوامل 
ســــتوعبها“ ريبوت 

طفيف. ”جيست“
رض  لنُفاجأ بعدم 
ي جي

ســــوى الأرض،  س
يضاء، تتوزع على 
فة؛ أثواب، ألعاب، 
غوص، لكننا نجد 
تستلقي عارية،  ت
ريّة، لا مكان محددا 
ـاهدين أن نتجمع 

راها مناسبة.
رية طوال العرض، 
وتقودهم إلى مكان 
ســــتخدمة كل مرة 
”مكان العرض“،  ق
تكوين سلســــلة  ي
مهور وتتلاعب به، 
رة وعبثية لتجمع 
صــــورة ارتجاليّة، 
”العرض“، وما  ــــه
ســــتجابة الجمهور 
ضولية الحاضرين 
لاحقتهــــا كل عدة 

التنكر

العاري  اقصــــة 
ته السياسيّة، 
هذا ما نراه في 

الجمهور دون أي 
حــــركات مايكرويّة 
 الفكرة التي تريد 
مــــرة بزي مختلف، 
ي

 لاعبــــة جمباز، أو 
يبحث في المياه  ص

عيهــــا بأنها تؤدي 
جاعلة  ”سكيتش“،
لاختبــــار  مــــادة  ي
وته، فهي الحبيبة 

ي

التي تســــتعرض، 
ن ولا اســــتعراض 
كاة إيقاع خارجيّ 
ر و

دّيه، لنتلمس أثره 
كل عضلة وطرف، 
به بلوحــــة تتراكم 
في ســــبيل اختبار 
دون موســــيقى أو 
يم الرقصة أشــــبه 

بعملية اختزال
إلى ”الجيســــتات“
للتعبير لهــــا خاصية
حمل المعنى بشكله الج
تحــــارب ريبــــوت نظ
فالأغراض المبتذلة الموجود
”القد والمحاطــــة بهالة مــــن
ترمــــى بعد الانتهــــاء منها
ويمكــــن للجمهور لمســــها و
كما تضبــــط بحركتها كيفيــ
الأغراض، فلا مكان محددا
”كلّ ما يحــــد فيه لمشــــاهدة
واضحــــا لمعرفــــة أي واحد
سيســــتخدم، إذ يتغير ”شــــ
بضعــــة دقائــــق،  وكأنهــــا ت
متنقّلة، إما لإضحاكنا كمحا
علــــى حبل خفيّ، وإما لنشـــ

نفسها. كمحاولتها خنق
تتقمص ريبوت في بداي
حوريــــة البحر، في تحــــد لم
الذي يعتمد على حركة الج
لتختبــــر بعدهــــا قدرتهــــا ع
بأشــــكال مختلفة ووضعيـــ
مقيّدة، إذ نراها تغرق في ال
الطيــــران، لكــــن المثير للاهت
كراس على الجدران وأخرى
فــــي إحالة حســــب تعبيره
غائب، تحاول استحضار ط
لقاء معها إن الكرســــي يمث
أوج الهيمنة على الجســــد
آلية اجتماعيّة لاســــتغلال
بوضع الاســــتعداد للـ“عمل
غير متحركين وراء المكاتب.

ماكينات الضحك المخ

يستضيف المركز الوطن
باريــــس ضمن مجموعــــة ا
تحتفــــي بريبــــوت عرضا يم
بعنوان ”حفرة الض ساعات،
2006، وتنتقد فيه 6ريبوت عام
الغربي، وفيه ندخل أيضــــ
نجلــــس فيها أينما أردنــــا،
عــــن العرض الســــابق أن ا
بقطــــع كرتون، مكتوب عليه
أنواع العبــــارات المرتبطة ب
السياسيّ وتسليع المرأة وج
بعدها ثــــلاث راقصات بحم
ورفعها بوجوه الموجودين
على طــــوال العرض، لنرى

ينشر هذا الجزء من الملف بالاتفاق 
مع {الجديد} الشهرية الثقافية 

اللندنية
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